
يـد مـن متطـرفي الموسـاد الإسرائيلـي يُجنّـد المز
يديم الحر
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علــى مــدار الســنوات الاثنــتي عــشر الماضيــة، اعتــاد يــوسي علــى اتبــاع روتين بســيط: الاســتيقاظ علــى
الساعة السابعة صباحًا، وتأدية طقوسه الدينية، ثم تناول فطور الصباح حتى الساعة الثامنة. إثر
كثر في دراسة النصوص اليهودية المقدسة، ثم يأخذ استراحة لتناول وجبة ذلك يقضي  ساعة أو أ

الغداء ويؤدي مزيدا من الصلوات.

لكن منذ شهر أيلول/ سبتمبر، قرر يوسي تخصيص جلّ وقته في قراءة كتب الرياضيات والبرمجة بدلا
من الكتب الدينية، نظرا لكونه يرغب في الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر. في نهاية المطاف،
يأمل في الحصول على وظيفة مع وكالة أمنية إسرائيلية، وربما الموساد، التي تعادل وكالة المخابرات
يـة في الولايـات المتحـدة. حيـال هـذا الشـأن، قـال يـوسي، البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي فضّـل المركز
كيد، لدي أحلام. أملك هدفا محددا وهو المساهمة في عدم ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية: “بالتأ

“إسرائيل”، وهذا الأمر يسمح لي بالقيام بذلك، لا سيما في مجال الدفاع”.
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يــديم -أو مــا يُعــرف يشــارك يــوسي في برنــامج يســمى “مــشروع بــاردس”، الهــادف إلى دمــج يهــود الحر
باليهود الأرثودكس في اللغة العبرية- بشكل أفضل في الاقتصاد مع الحفاظ على هويتهم. بموجب
يـديم دراسـة التقاليـد اليهوديـة، يتمثـل الـواجب المقـدس للرجـل في التعلّـم، وهـذا يعـني بالنسـبة للحر
كثر من  بالمئة النصوص القديمة لإقامة علاقة أوثق مع الله. يمثل اليهود الأرثوذكس المتشددون أ
من سكان “إسرائيل”، لكن يكرسّ نصف عدد الرجال تقريبا حياتهم للمنح الدراسية الدينية في حين

تعمل زوجاتهم لدعم عائلاتهم.

يعيش يهود الحريديم في أحياء منفصلة في ميا شاريم في القدس، حيث يجول
الرجال في شكل مجموعات مرتدين قبعات قاتمة اللون ومعاطف سوداء
طويلة ولهم سوالف، الشوا متجاهلين علامات التحذير المتعلقة بقانون

اللباس، بينما يرشق الشبان السيارات التي تجرأّ أصحابها على الدخول يوم
السبت اليهودي

أعلنت الحكومة أنها ترغب في ضم  بالمئة من رجال الحريديم في سن العمل إلى القوى العاملة
بحلول السنة القادمة. ولكن هناك فرصة ضئيلة لتحقيق ذلك، حتى مع اعتقاد خبراء الاقتصاد أن
كبر منهم. وفقًا لمعهد “إسرائيل” للديمقراطية، تباطؤ النمو يعني أن “إسرائيل” تحتاج إلى مساهمة أ
يادة في إذا كان جميع رجال الحريديم منتجين مثلهم مثل باقي الإسرائيليين، فإن ذلك سيؤدي إلى ز
الاقتصاد تزيد قيمتها عن  مليارات دولار في السنة. وفي هذا الخصوص، أوضح مؤسس “مشروع
بــاردس” مــوشيه كاهــان أن “هــؤلاء الأشخــاص عبــاقرة وليــس لــديهم فــرص. نحــن نحــاول منحهــم

شيئًا يتطلعون إليه”.

تابع كاهان دراسات دينية مماثلة للدراسات التي قام بها يوسي لمدة سنوات، ولكنه التحق بالأوساط
الأكاديميــة وحصــل علــى درجــة الــدكتوراه في اللغــات الساميــة. وسرعــان مــا خلــص إلى أن الدراســة
الدقيقة للنصوص الدينية لا تختلف عن تدقيق عمليات الاعتراض التي تقوم بها المخابرات بحثًا عن

أدلة قد تعزز أمن “إسرائيل”.

قبــل ســنتين، بــدأ تطــوير مــشروع بــاردس، الــذي أطلِــق في شهــر أيلــول/ ســبتمبر. لقــد حظــي باهتمــام
يـديم إلى الوكالـة في سـوق عمـل يـد مـن الحر رئيـس الموسـاد يـوسي كـوهين، الـذي يسـعى إلى جـذب المز
ضيقـة. وقـال كـوهين في مـؤتمر عُقـد في شهـر تمـوز/ يوليـو المـاضي مشـيرا إلى “مـشروع بـاردس”: “إننـا
نعمـل علـى توسـيع الـدوائر الاجتماعيـة الـتي ينتمـي إليهـا المنتسـبون للموسـاد. وتتمثـل نيتنـا في دمـج

الحريديم في كل جزء من المنظمة”.



رجال متشددون يعملون في مكاتب بيز ماكس، وهي مساحة لتعاون اليهود الأرثودكس المتشددين
في القدس.

لطالما كان يهود الحريديم منعزلين عن المجتمع الإسرائيلي العلماني. في وقت تأسيس “إسرائيل” في
سنة ، قدّم رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون تنازلات للزعماء الدينيين للحصول على دعمهم،
 بمـا في ذلـك الإعفـاء مـن المـشروع العسـكري للشبـاب في المعاهـد الدينيـة. في ذلـك الـوقت، كـان
بــاحث فحســب يســتحقون هــذا الإعفــاء، لكــن في الــوقت الراهــن، يُعفــى حــوالي  ألــف رجــل مــن

الحريديم كل سنة من الخدمة العسكرية.

يــديم في أحيــاء منفصــلة في ميــا شــاريم في القــدس، حيــث يجــول الرجــال في شكــل يعيــش يهــود الحر
مجموعات مرتدين قبعات قاتمة اللون ومعاطف سوداء طويلة ولهم سوالف، الشوا متجاهلين
علامــات التحــذير المتعلقــة بقــانون اللبــاس، بينمــا يرشــق الشبــان الســيارات الــتي تجــرأّ أصــحابها علــى
الـدخول يـوم السـبت اليهـودي. يـذكر أنهـم قـادوا بنجـاح حملـة لإغلاق معظـم وسائـل النقـل العامـة
والأعمال التجارية في “إسرائيل” من يوم الجمعة حتى يوم السبت، وكثيرا ما كانوا يحتقرون المواضيع

العلمانية مثل العلوم واللغة الإنجليزية في المدارس.

يـد قليلاً عـن طفلين لليهـود الإسرائيليين غـير في ظـل امتلاكهـم سـبعة أطفـال في المتوسـط مقابـل مـا يز
يـديم المتطـرفّين هـم الفئـة الأسرع نمـوًا في البلاد، وهـم علـى المسـار لتمثيـل حـوالي المتـدينين، فـإن الحر

. خمس السكان بحلول سنة

في الواقع، يشعر العديد من الإسرائيليين العلمانيين بالاستياء من جواز المرور الحر الذي تتمتع به فئة



الحريديم، والإعانات التي يحصلون عليها لعائلاتهم الكبيرة ومدارسهم، إلى جانب منزلتهم المهمة في
الحيــاة الدينيــة والسياســية. وقــد سُــلّط الضــوء مــؤخرا علــى محاولــة رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو
لتشكيل حكومة بالتحالف مع الحريديم المتطرفّين، والتي فشلت بسبب المطالبة بزيادة عدد رجال
الحريديم في الخدمة العسكرية. ولكن حتى بعد الانتخابات المعادة في أيلول/ سبتمبر، لا تزال البلاد في

مأزق سياسي.

توفّر مؤسسة كيماك غير الربحية منحا دراسية وخدمات التوظيف إلى
الحريديم. كما بدأ معهد حريدي للشؤون العامة، وهي مجموعة مختصة في
البحث الاجتماعي، هذه السنة برنامجًا لجلب المزيد من النساء الأرثودكسيات

المتطوعات إلى شركات التكنولوجيا.

يعدّ “مشروع باردس” واحدا على الأقل من ضمن سدس البرامج التي تعمل على دمج الحريديم في
المجتمع، نظرا لأن المزيد من الأرثودوكس المتطرفين يبحثون عن عمل إلى جانب بحث أصحاب العمل

عن تجمعات موهوبة غير مستغلة.

في هذا السياق، توفّر مؤسسة كيماك غير الربحية منحا دراسية وخدمات التوظيف إلى الحريديم.
كما بدأ معهد حريدي للشؤون العامة، وهي مجموعة مختصة في البحث الاجتماعي، هذه السنة

برنامجًا لجلب المزيد من النساء الأرثودكسيات المتطوعات إلى شركات التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت منظمة تدعى “كاماتيك” مساحة عمل مشتركة للمتدينين ناسجة بذلك
علـى منـوال شركـة “وي وورك” – مـع الفصـل بين الرجـال والنسـاء مـع مطبـخ يحـترم قواعـد الكـوشر.
يــديم يــدمان، بــأن “الكثــير مــن شبــاب الحر ومــن جهتــه، صرحّ مؤســس منظمــة كاماتيــك، مــوشيه فر
يريدون فرصة من أجل أن يكونوا جزءًا من القوى العاملة”. وتجدر الإشارة إلى أن نحو  طالبًا من
طلاب باردس وقع اختيارهم من بين ألفي مترشح تقدموا لأسباب تتراوح بين الرغبة في إيجاد عمل
هادف، والحاجة إلى كسب المزيد من المال لأسرهم، فضلا عن الرغبة في المساهمة في أمن “إسرائيل”.

كـد ممـا إذا كـان ينبغـي عليـه تهميـش دراسـاته الدينيـة، وحـتى لـو كـان في البدايـة، كـان يـوسي غـير متأ
يســعى إلى إيجــاد مهنــة فهــو لم يكــن يعــرف أي مجــال ينبغــي لــه أن يختــار. ولكــن بعــد التشــاور مــع
حاخـامه، والتـضرعّ لمـدة ساعـة علـى قمـة جبـل الجرمـق في شمـال “إسرائيـل”، حيـث يُزعـم أن حكيمـا
يهوديا روحانيا قد دُفن هناك، قرر يوسي التوقيع. قال يوسي: “ينزعج بعض الناس من هذا. ولكن

من غير المستدام أن تقتصر إعالة الأسرة على النساء. فالرجل يريد أن يفعل شيئًا بنفسه”.

الموقع: بلومبرغ
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